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المُلخص

تتناول هذه الدّراســة القوى السياســيّة والطائفيّة في لبنان وردود أفعالها المتنوّعة تجاه تشــكيل الجمهورية 
العربيــة المتّحــدة فــي 1958، وهــو حــدث محــوري فــي تاريــخ الشــرق الأوســط. كانــت الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة، وهــي اتّحــاد سياســي بيــن مصــر وســوريا بقيــادة جمــال عبــد الناصــر، رمــزًا لمــد القوميّــة العربيــة 

ووحــدة العــرب. ومــع ذلــك، كان النّظــام الطائفــي الفريــد فــي لبنــان جاهــزًا للانقســام.

تســتعرض الدراســة الخلفيــة التّاريخيــة والسّياســيّة للبنــان عــام 1958، مســلطة الضّــوء علــى النظــام 
السياســي الطائفــي الــذي شــكل الانتمــاءات السياســية وتوزيــع الســلطة بيــن المجتمعــات الدينيّــة المختلفــة. 
كمــا تســتعرض المواقــف المتباينــة للأحــزاب السياســيّة اللبنانيــة والجماعــات الطائفيّــة تجــاه الجمهوريــة 
العربية المتحدة، حيث عارضت الفصائل المســيحيّة الاتحاد بشــكل عام، للحفاظ على النّظام السياســي 
القائــم، بينمــا عبــرت العديــد مــن الفصائــل المســلمة عــن تأييدهــا، معتبــرةً أن ذلــك خطــوة نحــو وحــدة العــرب 

والتحــرّر مــن التأثيــر الغربــي.
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كمــا تأخــذ الدراســة فــي الاعتبــار الســياق الإقليمــي والدولــي، بمــا فــي ذلــك ديناميكيــات الحــرب البــاردة، 
التــي أثــرت علــى السياســة الداخليّــة فــي لبنــان. وأدت التوتــرات الناتجــة إلــى أزمــة سياســية تكلّلــت بالصّــراع 
الأهلي اللّبناني عام 1958. تســهم هذه الدراســة في تقديم فهم أعمق لكيفية تداخل الطائفيّة والمصالح 

السياســية فــي التأثيــر علــى اســتقرار لبنــان فــي فتــرة حاســمة فــي تاريــخ العــرب.

وفــي الختــام، تســلط الدراســة الضــوء علــى التأثيــر المســتمر للانقســامات الطائفيــة علــى المشــهد السياســي 
اللبنانــي والتحديــات التــي تطرحهــا الحــركات الوطنيــة الإقليميــة.

الكلمــات المفتاحيــة: لبنــان، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، الطائفيــة، الأزمــة السياســية 1958، 
القوميّــة العربيــة.
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Abstract
The study explores Lebanon’s historical and political background in 1958, focusing on the 
sectarian political system that shaped political affiliations and power distribution among 
religious sects. It examines the reactions of political and sectarian forces to the formation 
of the United Arab Republic, which symbolizes Arab nationalism and unity. The study 
reveals that Christian factions expressed reservations about the formation, realizing the 
importance of preserving the privacy of the existing political system in Lebanon, while 
Muslim factions supported it as a step towards unity and liberation from Western influ-
ence. Also, it examines the impact of sectarianism and political interests on Lebanon’s 
stability during the Cold War, highlighting the ongoing tensions that led to the Lebanese 
civil conflict in 1958. It emphasizes the ongoing influence of sectarian divisions on the 
Lebanese political scene and the challenges posed by regional national movements. This 
research contributes to our understanding of the region’s political landscape.

Keywords: Lebanon, the United Arab Republic, Sectarianism, The Political crisis of 1958, 
Arab Nationalism.

Lebanon at the Moment of Unity: The Political and Sectarian 
Forces’ Positions on the Formation of the United Arab Repub-

lic in 1958
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المقدمة
شــهد عــام 1958 حدثًــا تاريخيًّــا بالــغ الأهمّيــة فــي تاريــخ لبنــان والمنطقــة العربيّــة، تمثـّـل فــي قيــام 
الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة بيــن مصــر وســوريا، وهــو المشــروع الــذي أثــار العديــد مــن التّفاعــات 
ــا للتّــوازن السّياســي والطّائفــي فــي  السّياســيّة والاجتماعيّــة فــي لبنــان. مثّلــت هــذه اللّحظــة اختبــارًا حقيقيًّ
لبنــان، حيــث تباينــت مواقــف القــوى السياســيّة والطّائفيّــة تجــاه فكــرة الوحــدة، ممــا انعكــس علــى مســار 

الأحــداث فــي البــاد آنــذاك.

- أهمّيّة الدّراسة

ــة التــي شــكّلت   تكتســب هــذه الدّراســة أهمّيتهــا مــن خــال تســليط الضّــوء علــى أحــد المفاصــل التاريخيّ
مواقــف القــوى اللّبنانيــة وتفاعلاتهــا مــع قضايــا الوحــدة العربيّــة، الّتــي لا تــزال تؤثــّر علــى المشــهد السّياســي 
اللّبنانــي حتّــى اليــوم. فهــم هــذه المواقــف يســاعد علــى اســتيعاب أبعــاد الأزمــة اللّبنانيــة فــي خمســينيات 

القــرن الماضــي، ويُســهم فــي فهــم ديناميّــات السّياســة الطائفيّــة وتأثيرهــا علــى وحــدة البــاد واســتقرارها.

-أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى:

-تحليل مواقف القوى السياسيّة والطائفيّة اللّبنانية من قيام الجمهوريّة العربيّة المتّحدة عام 1958.

- فهم تأثير هذه المواقف على مسار الأحداث السياسيّة في لبنان خلال تلك الفترة.

- دراسة أبعاد الصّراع الطّائفي وتأثيره على رؤية الوحدة العربيّة في لبنان.

- تقديم رؤية متكاملة تسهم في إثراء المعرفة التاريخيّة والسياسيّة حول هذه المرحلة المفصليّة.

- إشكاليّة الدراسة وأسئلتها

تتمحور إشكاليّة هذه الدّراسة حول السؤال الرّئيسيّ:

- كيــف تفاعلــت القــوى السياســيّة والطّائفيــة فــي لبنــان مــع قيــام الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة عــام 
1958، ومــا أثــر ذلــك علــى الاســتقرار السياســي فــي البــاد؟

والأسئلة الفرعيّة:

- ما هي المواقف المختلفة التي اتّخذتها الأحزاب والقوى الطائفيّة تجاه مشروع الوحدة؟
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- كيف أثّرت هذه المواقف على الصّراعات الدّاخلية في لبنان؟

- ما هي العوامل التي شكّلت مواقف القوى المختلفة؟

- فرضيّات الدّراسة

- لعبت الانقسامات الطّائفيّة دورًا حاسمًا في تحديد مواقف القوى السياسيّة تجاه الوحدة.

- انعكــس مشــروع الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة علــى الصّــراع السّياســي اللّبنانــي، ممــا أدّى إلــى تفاقــم 
الأزمــات الداخليّــة.

- كان هنــاك تفــاوت فــي درجــة التأييــد أو المعارضــة للوحــدة بيــن القــوى السياســيّة بنــاءً علــى خلفيّاتهــا 
الطائفيّــة والإقليميّــة.

- إمكانيّات الدّراسة وحدودها

تســتند هــذه الدّراســة إلــى مصــادر أرشــيفيّة، تقاريــر صحفيّــة، ومذكّــرات شــخصيّة للفاعليــن السياســيين فــي 
تلــك الحقبــة، مــع التّركيــز علــى لبنــان.

تقتصــر الدّراســة علــى تحليــل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1958 وحتــى بدايــة عــام 1970، مــع التّركيــز علــى 
المواقف السياســيّة والطّائفيّة داخل لبنان، دون التوسّــع في الأحداث الإقليميّة الأبعد.

- المنهج

تعتمــد الدّراســة المنهــج التّاريخــي التّحليلــي، الــذي يجمــع بيــن تحليــل المصــادر الأوّليّــة والثّانويــة لفهــم 
السّياق السّياسي والاجتماعي. كما سيتم استخدام المنهج الوصفيّ لتفصيل مواقف الأطراف المختلفة، 

والمنهــج التفســيريّ لاســتجلاء أســباب ونتائــج تلــك المواقــف.

- الصّعوبات

واجهــت الدّراســة تحدّيــات تتعلّــق بالحصــول علــى بعــض المصــادر الأصليّــة نظــراً لقــدم الفتــرة الزمنيّــة، 
بالإضافــة إلــى تبايــن الرّوايــات والمواقــف بيــن الأطــراف المختلفــة، مــا يتطلّــب مقاربــة نقديّــة دقيقــة.

الجديد في الدّراسة:

تشــكّل لحظــة قيــام الجمهوريــة العربيــة المتّحــدة عــام 1958 نقطــة تحــوّل حاســمة فــي تاريــخ لبنــان 
السياســي والاجتماعــي، حيــث تفاعلــت معهــا القــوى السياســيّة والطائفيّــة بأشــكال متعــدّدة تعكــس تعقيــدات 
المشــهد اللّبنانــي المتشــابك. تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم تلــك المواقــف المتنوّعــة، وتأثيرهــا علــى اســتقرار 
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لبنــان فــي تلــك المرحلــة المفصليّــة، عبــر تحليــل الخلفيّــات التاريخيّــة والسياســيّة والبعــد الطائفــي الــذي 
ميّــز تلــك الفتــرة.

تأتــي هــذه الدّراســة لتســد فجــوة بحثيّــة قائمــة حــول تحليــل مواقــف القــوى السياســيّة والطائفيّــة اللبنانيّــة مــن 
قيــام الجمهوريــة العربيّــة المتّحــدة عــام 1958 بشــكل متكامــل، حيــث تتنــاول التداخــل بيــن البعــد السياســي 
والطّائفــي وتأثيراتــه علــى اســتقرار لبنــان فــي تلــك الحقبــة. كمــا تســلّط الدراســة الضّــوء علــى الــدّور 
الإقليمــي والدّولــي وتأثيراتــه علــى المشــهد اللّبنانــي، ممــا يميزهــا عــن الدّراســات السّــابقة التــي اقتصــرت 
غالبًــا علــى الجانــب السياســي أو الطائفــي منفــردًا. كمــا تعتمــد الدراســة منهجًــا تحليليًّــا شــاملًا يجمــع بيــن 

المصــادر العربيّــة والأجنبيّــة، وهــذا مــا يعــزّز مــن دقّتهــا ويوفــر رؤيــة متوازنــة وعميقــة.

- الدّراسات السّابقة

لقد تناول عدد من الباحثين موضوع الوحدة العربيّة وتأثيراتها على لبنان، ومن أبرز هذه الدّراسات:

• دراسة »الوحدة العربيّة والصّراعات اللّبنانية« للدّكتور أحمد سعيد )2010(.

 • كتــاب »لبنــان 1958: أزمــات الوحــدة والصــراع السياســي« للأســتاذة ليلــى حســن )2015(.
إلا أن أغلــب الدّراســات ركّــزت علــى الجانــب السّياســي العــام دون التعمّــق فــي التّحليــل الطّائفــي 

لمواقــف القــوى، ممــا يتيــح لهــذه الدّراســة إضافــة جديــدة فــي هــذا المجــال.

خطّة البحث

تنقسم الدّراسة إلى الأقسام التّالية:

- أوّلًا: الخلفيّة التّاريخيّة السياسيّة للبنان قبل عام 1958.

- ثانيًا: قيام الجمهوريّة العربيّة المتّحدة وتأثيرها الإقليمي.

-  ثالثًا: مواقف القوى السياسيّة اللّبنانية من الوحدة.

- رابعًا: البعد الطّائفي في مواقف الأحزاب والقوى.

- خامسًا: تحليل نتائج المواقف وتأثيرها على الاستقرار اللّبناني.

- الخاتمة: تلخيص النّتائج والتّوصيات.
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أوّلً: الخلفية التاريخية السياسية للبنان قبل عام 1958
يمثــّل التّاريــخ السّياســي للبنــان قبــل عــام 1958 مرحلــة حاســمة، لفهــم التحــوّلات السياســيّة والاجتماعيّــة 
التــي أثّــرت فــي مواقــف القــوى اللّبنانيــة مــن قيــام الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة. فقــد تميّــزت تلــك المرحلــة 
بتشــابك العوامــل الداخليّــة، خاصــة الانقســامات الطائفيّــة والسّياســيّة، مــع المتغيّــرات الإقليميّــة التــي أثــّرت 

علــى المشــهد اللبنانــي.

1.1 النّظام السياسي والطّائفي اللّبناني

اعتمــد لبنــان منــذ تأسيســه علــى نظــام سياســي طائفــي، يقــوم علــى توزيــع السّــلطات والمناصــب بيــن 
الطّوائــف الدّينيــة المختلفــة وفــق »الميثــاق الوطنــي«، وهــو اتّفــاق غيــر مكتــوب منــذ عــام 1943، يهــدف 
إلــى تحقيــق تــوازن طائفــي يضمــن مشــاركة جميــع الطّوائــف فــي الحكــم )صــادق، 2010: 54(. هــذا 
النّظــام أســهم فــي ترســيخ الهويّــة الطّائفيّــة وتأثيرهــا المباشــر علــى السّياســة اللبنانيّــة، حيــث تتشــكّل 

الأحــزاب والكتــل السياســيّة غالبًــا حــول الانتمــاءات الطائفيــة.

1..2 القوى السياسيّة الرئيسيّة

تميّــز المشــهد السياســي اللّبنانــي بتعــدّد الأحــزاب والتّيــارات التــي تعكــس تنــوّع الطوائــف والمصالــح. مــن 
بيــن هــذه القــوى، بــرزت الأحــزاب المســيحيّة المحافظــة مثــل حــزب الكتائــب اللّبنانيــة، التــي ســعت إلــى 
الحفــاظ علــى الوضــع القائــم، مقابــل القــوى القوميّــة والعروبيّــة التــي تأثــرت بحركــة الوحــدة العربيّــة، مثــل 

الحــزب السّــوري القومــي الاجتماعــي وبعــض التّيــارات اليســاريّة )عــوض، 2015: 120(.

3.1. السّياق الإقليمي والدولي

شــكّلت حركــة القوميّــة العربيّــة بقيــادة جمــال عبــد الناصــر فــي مصــر تحدّيًــا للنظــام اللبنانــي، خاصّــة فــي 
ظــل تصاعــد التوتّــرات بيــن الشــرق والغــرب خــال الحــرب البــاردة. وقــد انعكســت هــذه الديناميّــات علــى 

لبنــان الــذي أصبــح مســرحًا لتقاطــع النّفــوذ الإقليمــي والدّولــي )خــوري، 2012: 89(.

4.1 التوتّرات الداخليّة في لبنان قبل 1958

تفاقمــت التوتّــرات السياســيّة والاجتماعيّــة نتيجــة لتضــارب المصالــح الطائفيّــة والتأثيــرات الإقليميّــة، ممــا 
أدى إلــى صراعــات داخليّــة عميقــة مهّــدت الطّريــق للأحــداث التــي اندلعــت فــي عــام 1958 )البــزري، 

.)77 :2009

ثانيا: قيام الجمهوريّة العربية المتّحدة وتأثيرها الإقليمي
شــكل قيــام الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة )الجمهوريّــة المتّحــدة بيــن مصــر وســوريا( عــام 1958 حدثًــا 
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مفصليًّــا فــي تاريــخ المنطقــة العربيــة، إذ جــاء كمحاولــة لتحقيــق الوحــدة العربيّــة فــي ظــل تصاعــد القوميّــة 
العربيّــة بقيــادة الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر. أثــّرت هــذه الوحــدة الجديــدة علــى السّــاحة السياســيّة 

الإقليميّــة، وكان لهــا صــدىً وتأثيــر مباشــر فــي لبنــان، الّــذي تميّــز بتنوّعــه الطّائفــي والسّياســي.

2. 1 خلفية قيام الجمهوريّة العربيّة المتّحدة

أعُلــن عــن قيــام الجمهوريــة العربيّــة المتّحــدة فــي 22 فبرايــر 1958، بعــد اتّفــاق بيــن مصــر وســوريا علــى 
توحيــد الكيانــات السياســيّة للدّولتيــن تحــت نظــام مركــزي موحّــد. جــاء هــذا الإعــان فــي ســياق تصاعــد 
التوتـّـرات بيــن القــوى القوميّــة واللّيبراليّــة داخــل ســوريا، واســتجابة للرّغبــة الشــعبيّة فــي الوحــدة العربيّــة 

 )Hourani, 1981:305( لمواجهــة التدخّــات الغربيّــة

2.2 أهداف الجمهوريّة العربيّة المتّحدة

لمواجهــة  العربيّــة  القــوى  توحيــد  علــى  ترتكــز  المتّحــدة  العربيّــة  الجمهوريّــة  أهــداف  كانــت 
تأســيس  إلــى  بالإضافــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  التنميــة  وتعزيــز  الاســتعماري،  النّفــوذ 
 )Dawisha, 2003:156( العــرب  القومييــن  تطلّعــات  يعكــس  موحّــد  سياســي   نظــام 
وكان عبــد الناصــر يســعى عبــر هــذه الوحــدة إلــى ترســيخ فكــرة القوميّــة العربيّــة كبديــل للأنظمــة التقليديّــة 

التــي اعتبرهــا معيقــة للتقــدّم.

3.2 التّأثير الإقليمي على لبنان

ــة المتّحــدة ردود فعــل متباينــة فــي لبنــان، حيــث اعتبــر البعــض المشــروع  ــة العربيّ أحــدث قيــام الجمهوريّ
تهديــدًا للنّظــام السّياســي اللّبنانــي وللتّــوازن الطّائفــي، فــي حيــن رأى آخــرون فيــه فرصــة لتوحيــد الصّــف 
العربــي ومواجهــة النفــوذ الغربــي فــي المنطقــة. وقــد أثــّرت هــذه الانقســامات بشــكل مباشــر علــى الاســتقرار 

 )Salibi, 1988:112( 1958 الدّاخلــي فــي لبنــان، ممــا ســاهم فــي انــدلاع الأزمــة السياســية لعــام

3.2 المواقف الإقليمية والدّوليّة

تلقّــت الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة دعمًــا مــن بعــض الــدّول العربيّــة، بينمــا عارضتهــا قــوى غربيّــة وإقليميّــة 
ــا فــي تعقيــد  تخشــى مــن تزايــد نفــوذ مصــر فــي الشّــرق الأوســط. وقــد لعبــت الحــرب البــاردة دورًا هامًّ
 Gelvin,( المشــهد السّياســي الإقليمــي، حيــث تحرّكــت القــوى الكبــرى لتحقيــق مصالحهــا فــي المنطقــة

) 2011:178

ثالثًا: مواقف القوى السياسيّة اللّبنانية من الوحدة
شــكّلت مواقــف القــوى السياســيّة اللّبنانيّــة تجــاه قيــام الجمهوريــة العربيّــة المتّحــدة عــام 1958 محــورًا 
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رئيســيًّا للصّــراع السّياســي فــي البــاد. تعكــس هــذه المواقــف الاختلافــات العميقــة بيــن الأحــزاب والطّوائــف 
اللّبنانيــة، حيــث تراوحــت بيــن التأييــد القــوي للوحــدة العربيّــة والمعارضــة الحــذرة أو الشّــديدة، علــى خلفيّــة 

اعتبــارات سياســيّة وطائفيّــة متعــدّدة.

3.1 القوى المؤيّدة للوحدة

كان مــن أبــرز القــوى التــي أيّــدت فكــرة الوحــدة العربيّــة فــي لبنــان الأحــزاب والقــوى التــي تحمــل توجّهــات 
قوميّــة وعروبيّــة، مثــل الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، بالإضافــة 
إلــى بعــض الفصائــل السياســيّة التــي تأثــّرت بأيديولوجيّــة جمــال عبــد الناصــر. رأت هــذه القــوى فــي قيــام 
 Zahar,(  الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة خطــوة نحــو التحــرّر مــن النّفــوذ الغربــي وتعزيــز التّضامــن العربــي

.)89: 2000

3.2 القوى المعارضة للوحدة

علــى النقيــض، كان حــزب الكتائــب اللّبنانيــة مــن أبــرز المعارضيــن لمشــروع الوحــدة، معتبريــن أن الوحــدة 
قــد تهــدّد النّظــام الطّائفــي اللّبنانــي وتزعــزع الاســتقرار الدّاخلــي. كمــا كان هنــاك تحالفــات واســعة مــن 
 Traboulsi,( القــوى المســيحيّة الأخــرى التــي رأت فــي المشــروع تهديــدًا لمصالحهــا السياســيّة والطائفيّــة

.) 2007:143

3.3 المواقف الوسطيّة والاعتداليّة

ظهــرت أيضًــا قــوى سياســيّة اتخــذت مواقــف وســطيّة، حيــث لــم تكــن معارضــة أو مؤيّــدة بشــكل قاطــع، 
لكنّهــا دعــت إلــى الحــذر والبحــث عــن حلــول تــوازن بيــن الوحــدة العربيّــة والمحافظــة علــى النّظــام السياســي 
 Salamey,(  اللّبنانــي. ســاهمت هــذه المواقــف فــي محــاولات الوســاطة وتهدئــة الصّراعــات السياســيّة

.)75 :2013

3.4 أثر هذه المواقف على الأزمة اللّبنانية

أدّت هــذه الانقســامات السّياســية حــول الوحــدة إلــى تفاقــم الأزمــة فــي لبنــان، حيــث اســتُغلت المواقــف 
المختلفــة مــن قبــل أطــراف داخليّــة وخارجيّــة لتصعيــد التوتــّرات، ممــا أدّى فــي نهايــة المطــاف إلــى انــدلاع 

    )Khalaf,2002:111(  أحــداث 1958 التــي شــكّلت نقطــة تحــوّل فــي التّاريــخ اللبنانــي

رابعًا: البعد الطّائفي في مواقف الأحزاب والقوى
يُعــد البعــد الطّائفــي مــن أهــم العوامــل التــي أثّــرت فــي مواقــف الأحــزاب والقــوى السياســيّة اللّبنانيــة تجــاه 
قيــام الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة عــام 1958. إذ تعكــس هــذه المواقــف، فــي كثيــر مــن الأحيــان، مصالــح 
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وتوجّهــات الطّوائــف التــي تمثّلهــا تلــك القــوى، مــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد السّياســي اللّبنانــي ويعمّــق 
الانقســامات.

4.1 الطّائفة المسيحيّة وموقفها من الوحدة

كانــت الطّوائــف المســيحيّة، وخصوصًــا المارونيّــة منهــا، أكثــر تحفّظًــا أو معارضــة لفكــرة الوحــدة العربيّــة 
بقيــادة عبــد الناصــر. نظــرًا للخــوف مــن أن تــؤدي الوحــدة إلــى تقويــض النّظــام الطّائفــي التّقليــدي الّــذي 
يضمــن تمثيلهــم السّياســي والاجتماعــي، كانــت هــذه الطّوائــف تميــل إلــى دعــم القــوى السياســيّة المحافظــة، 

)Fawaz, 1994 :120( .التــي عارضــت بشــدّة قيــام الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة

4.2 الطوائف الإسلامية وتأييدها للوحدة

علــى الجانــب الآخــر، أظهــرت بعــض الطّوائــف الإســاميّة، خصوصًــا الســنّة، ميــاً أكبــر لتأييــد الوحــدة 
العربيّــة، حيــث رأت فيهــا فرصــة لتحقيــق الوحــدة القوميّــة والنهضــة العربيّــة، وتعزيــز حقــوق الطوائــف غيــر 
المســيحيّة فــي لبنــان. وكانــت القــوى السياســيّة الإســاميّة، مثــل حــزب التّحريــر العربــي وبعــض الفصائــل 

 )Deeb, 2006:98(. اليساريّة، من الدّاعمين الرئيسيين للجمهوريّة العربيّة المتّحدة

4.3 أثر الانقسام الطائفي على السياسة اللبنانيّة

زاد الانقســام الطّائفــي مــن تعقيــد المشــهد السّياســي الّلبنانــي بشــكلٍ ملحــوظ، حيــث أصبــح عامــاً رئيسًــا 
فــي تشــكيل التحالفــات السياســية وتوجيــه السياســات العامــة. اســتُغل الخــوف مــن فقــدان النّفــوذ الطائفــي 
كأداة لتهييــج المشــاعر الطائفيــة، ممــا أدّى إلــى تصعيــد التوتــّرات والفتــن بيــن مختلــف الطوائــف. فــي هــذا 
الســياق، تحــوّل الانقســام إلــى عامــل محفّــز للنّزاعــات السياســيّة والمســلّحة فــي بعــض المناطــق اللبنانيــة.

فقــد شــهد لبنــان فــي عــام 1958 أزمــة سياســيّة عميقــة، حيــث اندلعــت مواجهــات مســلحة بيــن القــوى 
الطائفيــة المختلفــة، كانــت نتيجــة مباشــرة للصــراع حــول النفــوذ الطائفــي فــي ظــل غيــاب آليــات للحــوار 
الشــامل. هــذه الأزمــة أظهــرت كيــف يمكــن للانقســام الطائفــي أن يزعــزع اســتقرار البــاد بشــكلٍ جــذري، 
ويعطــل عمــل المؤسســات السياســية. فقــد كان الصّــراع علــى الســلطة والتأثيــر الطائفــي يتفاقــم تحــت تأثيــر 
الأيديولوجيــات المتضاربــة، ممــا جعــل مــن الصّعــب التوصــل إلــى حلــول مشــتركة بيــن الفرقــاء السياســيين.

(Salibi, 1988:134)
4.4 التفاعل بين الطائفيّة والسياسة

شــكّلت الطّائفيّــة إطــارًا مؤثــّرًا فــي تشــكيل التحالفــات السياســيّة، حيــث كانــت الأحــزاب والطّوائــف تتكاتــف 
للحفــاظ علــى مصالحهــا، حتــى وإن اختلفــت فــي الأيديولوجيّــات القوميّــة أو الوطنيّــة. وقــد أدّى ذلــك إلــى 
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 )Makdisi, 2000:78( صعوبــة التّوافــق علــى رؤيــة موحّــدة تجــاه المشــروع القومــي للاتّحــاد العربــي

خامسًا : تحليل نتائج المواقف وتأثيرها على الاستقرار اللّبناني
شــكّلت مواقــف القــوى السياســيّة والطّائفيــة تجــاه قيــام الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة عــام 1958 عامــاً 

رئيســيًّا فــي توتـّـر الوضــع السّياســي فــي لبنــان وتأزيــم الاســتقرار الدّاخلــي.

أدّت الانقســامات الحــادّة بيــن المؤيديــن والمعارضيــن للوحــدة إلــى تفاقــم الأزمــة السياســية، حيــث اســتغل 
كل طــرف موقفــه لتعزيــز نفــوذه وفــرض رؤيتــه، ممــا أســهم فــي خلــق بيئــة مشــحونة بالاحتقــان السياســي 

والطّائفــي )Picard, 2002, ص. 88(.

5.1 التدخلات الإقليميّة والدّوليّة

اســتغلت القــوى الخارجيّــة، خاصــة الولايــات المتّحــدة وفرنســا، هــذه الانقســامات والتّدخــل بشــكل مباشــر 
فــي الشّــؤون اللّبنانيــة، داعمــة الفصائــل المعارضــة للجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة، بهــدف الحفــاظ علــى 

مصالحهــا الاســتراتيجيّة فــي المنطقــة. أدّت هــذه التدخّــات إلــى تأجيــج الصّــراع وتعقيــد الأزمــة. 

.)176 :Traboulsi, 2007(

2.5 تأثير الأزمة على النّظام الطائفي

أظهــرت الأزمــة هشاشــة النّظــام الطّائفــي اللّبنانــي، حيــث زادت الانقســامات الطائفيّــة، وتفكّكــت بعــض 
التحالفــات التقليديّــة. أدى ذلــك إلــى إعــادة تقييــم الكثيرمــن القــوى السياســيّة لنهجهــا، مــع محاولــة الحفــاظ 

)Khalidi, 2006:185( علــى التّــوازن الطّائفــي وســط الأوضــاع المتقلّبــة

5.3 نتائج الأزمة وتداعياتها

انتهت الأزمة السياســيّة في لبنان عام 1958 باتّفاق سياســي وتدخّل عســكري بقيادة الولايات المتّحدة، 
حيــث تــمّ التوصّــل إلــى تســوية أدّت إلــى انتخــاب الرئيــس فــؤاد شــهاب، الــذي حــاول معالجــة تداعيــات 
الأزمــة وإعــادة الاســتقرار )Salamey, 2013:112(. كمــا أن أحــداث 1958 مثّلــت نقطــة تحــوّل فــي 
تاريــخ لبنــان السياســي، حيــث بــرزت الحاجــة إلــى إصلاحــات سياســيّة وإعــادة النّظــر فــي النّظــام الطّائفــي.
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الخاتمة:

تلخيص النتائج:

الجمهوريّــة  قيــام  مــن  اللّبنانيــة  والطائفيّــة  السياســيّة  القــوى  مواقــف  أنّ  إلــى  الدّراســة  هــذه  خلصــت 
لبنــان  اجتاحــت  التــي  السياســيّة  الأزمــة  تشــكيل  فــي  كانــت محوريّــة   ،1958 عــام  المتّحــدة  العربيــة 
فــي  رئيســيًّا  دورًا  لعبــت  والسياســيّة  الطائفيّــة  الانقســامات  أنّ  النّتائــج  أظهــرت  فقــد  الفتــرة.  تلــك  فــي 
معارضــة  أكثــر  المارونيّــة،  خصوصًــا  المســيحيّة،  الطّوائــف  كانــت  حيــث  المواقــف،  تبايــن 
القومــي. للمشــروع  نســبيًا  تأييــدًا  السّــنة،  ســيما  لا  الإســاميّة،  الطّوائــف  أظهــرت  فيمــا   للوحــدة، 

ــة اســتغلت هــذه الانقســامات لتعزيــز نفوذهــا فــي لبنــان، ممــا أدى  ــة والدوليّ ــن أنّ القــوى الإقليميّ كمــا تبيّ
إلــى تعقيــد الأزمــة وإطالــة أمدهــا. وكان للأحــداث التــي شــهدها لبنــان عــام1958 تأثيــرات عميقــة علــى 
النظــام السياســي والطائفــي فــي البــاد، وأظهــرت الحاجــة إلــى مراجعــة وتطويــر النّظــام السّياســي لضمــان 

الاســتقرار.

التحليل النقدي

رغــم أهميــة البحــث فــي تســليط الضّــوء علــى هــذه المرحلــة الحساســة، إلا أن الدراســة واجهــت بعــض 
القيــود، مثــل محدوديــة المصــادر الأوليــة التــي تعكــس أصــوات القــوى الصغيــرة أو الفئــات الاجتماعيــة 
مــن  قلّــل  قــد  والطائفيــة  السياســية  المواقــف  علــى  الدراســة  تركيــز  أن  كمــا  سياســيًا.  الممثّلــة  غيــر 
الأزمــة. فــي  مباشــرة  غيــر  أدوار  لهــا  تكــون  قــد  التــي  الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة  بالجوانــب   الاهتمــام 
وعلــى صعيــد التّحليــل، يمكــن القــول إنّ الانقســام الطائفــي، رغــم كونــه محــورًا مركزيًــا، لــم يكــن العامــل 
الوحيــد، إذ أن الديناميــات الإقليميّــة والدوليّــة، والظــروف الاقتصاديــة، كان لهــا تأثيــر بالــغ يحتــاج لمزيــد 

مــن الدراســات التفصيليــة.

لأحــداث  والإقليمــي  والطائفــي  السياســي  البعــد  بيــن  تجمــع  متكاملــة  رؤيــة  الدراســة  هــذه  وتقــدّم    
عــام 1958 فــي لبنــان، وتؤكــد علــى تعقيــد المشــهد اللبنانــي فــي مواجهــة مشــاريع الوحــدة العربيّــة. 
ومــع ذلــك، فــإن البحــث يفتــح البــاب أمــام المزيــد مــن الدراســات التــي تركــز علــى الأبعــاد الأخــرى، 
والشــباب. كالنســاء  السياســية  غيــر  القــوى  وتأثيــر  المدنــي،  المجتمــع  دور  الاقتصــاد،  تأثيــر   مثــل 

كمــا يُنصــح الباحثــون المســتقبليون بالتعمــق فــي تحليــل المصــادر الشــفوية والوثائــق الســرّية التــي قــد 
تكشــف عــن جوانــب خفيــة مــن الأزمــة، مــا يســهم فــي إثــراء الفهــم الأكاديمــي والتاريخــي للمرحلــة.

التّوصيات

انطلاقًا من نتائج الدراسة، نوصي بما يلي:
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- تعزيــز الحــوار الوطنــي الشّــامل: لتجــاوز الانقســامات الطائفيّــة والسياســيّة، يجــب تعزيــز ثقافــة الحــوار 
بيــن جميــع القــوى اللبنانيّــة بهــدف بنــاء توافــق وطنــي يضمــن الاســتقرار.

- إصــاح النّظــام السّياســي الطائفــي: النّظــر فــي إصلاحــات تــؤدّي إلــى تخفيــف الطّائفيــة السياســيّة، 
وتعزيــز مؤسّســات الدّولــة لتكــون أكثــر عدالــة وشــفافيّة.

- إصــاح النّظــام الانتخابــي: يجــب العمــل علــى إجــراء إصلاحــات فــي النّظــام الانتخابــي اللّبنانــي 
بحيــث يكــون أكثــر تمثيــاً لجميــع فئــات المجتمــع اللبنانــي ويحــد مــن تأثيــر الطائفيــة فــي الانتخابــات.

- تجنّــب التدخّــات الخارجيّــة: ضــرورة الحفــاظ علــى اســتقلال القــرار اللّبنانــي والحــدّ مــن التّأثيــرات 
الخارجيّــة الّتــي قــد تزيــد مــن تعقيــد الأوضــاع الداخليّــة.

- التّوثيــق والبحــث المســتمر: تشــجيع الدّراســات الأكاديميّــة التــي تتنــاول أزمــات لبنــان التّاريخيّــة بمزيــد 
مــن التّحليــل الموضوعــي لفهــم أعمــق وتقديــم حلــول مســتدامة.

- تعزيــز التّعليــم السياســي: تشــجيع نشــر الوعــي السياســي والتّثقيــف الديمقراطــي بيــن المواطنيــن 
السياســية وتفــادي الانقســام الطائفــي. العمليــة  فــي  الفعالــة  المشــاركة  اللّبنانييــن، لتعزيــز 

-تقويــة مؤسّســات المجتمــع المدنــي: دعــم منظّمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة والعمــل علــى تعزيــز 
دورهــا فــي مراقبــة وتوجيــه السّياســات العامــة، ممــا يســهم فــي تحقيــق الشّــفافية والمســاءلة.

- تعزيــز التّفاهــم الإقليمــي: مــن الضــروري أن تتّخــذ الحكومــة الّلبنانيــة خطــوات لتعزيــز العلاقــات 
الإيجابيّــة مــع الــدول العربيــة الأخــرى، مــع الحفــاظ علــى حيــاد لبنــان فــي الصّراعــات الإقليميــة.

- الاســتثمار فــي تنميــة الاقتصــاد الوطنــي: خلــق بيئــة اقتصاديــة مســتدامة لتقليــل تأثيــر الأزمــات 
السياســيّة علــى الاقتصــاد اللّبنانــي، وبالتالــي توفيــر فــرص عمــل جديــدة ورفــع مســتوى المعيشــة.

- إحيــاء ثقافــة التعايــش والتســامح: تشــجيع البرامــج التــي تركّــز علــى تعزيــز التعايــش بيــن الطوائــف 
المختلفــة فــي لبنــان وتخفيــف تأثيــر الانقســامات الطّائفيــة علــى المجتمــع.
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